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 معرفـة  ،٥والتفريد التوحيد) : ٥٤ - ٣٣(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .٣تعالى باالله العبد

  م١٩٩٩-٠٥-٠٣تاريخ  -النابلسي لفضيلة الدكتور محمد راتب
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

   
 

عرفـت االله   :فقـال  ؟بم عرفت ربـك " :فقال له لقي حكيم حكيماً :الكرام الأخوة أيها

     ."بنقض العزائم

معه كـل   اًإنسانويقوي  ،القوة أسبابمعه كل  إنساناالله عز وجل ينقض عزيمة  أي

  .وهذا من عظمة االله عز وجل ،الضعف أسباب

 ؛بسببٍ داخلـي دون سـبب خـارجي    ،تتهاوى كبيت العنكبوت قوة عاتية كبيرة جداً

  .صغيرة بأسبابوالضعيف يقويه االله عز وجل  ،تافهة لأسباب أحياناًفالقوي يضعفه االله 

وعظمته وانتشاره وهيمنته في العالم سببه نسيج العنكبوت الذي  الإسلامهل يعقل  أي

  ؟نُسج على غار ثور

بـاب   إلىووصلوا  ،ميتاً أو ه حياًب يأتيلمن  ،ئة ناقةم ليأخذواجاؤوا  ،جاؤوا ليقتلوه

  :قوله تعالى ألم تقرأ !بكر أبايا  :فقال ،رأونالقد " :الصديقوقد قال  ،الغار

  
  ]١٩٨:الآية الأعرافسورة [ 

  ."؟االله ثالثهما ما ظنك باثنين

     .مالإسلا أعداءفصرفت  ،عنكبوتة نسجت على هذا الغار نسيجاً ،العظيم الإسلامفهذا 

   :في معركة الخندق دناعن

  :االله عز وجل يعرف بنقض العزائم 
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  ]١١:الآية الأحزابسورة [ 

 ـأو ،تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى أنصاحبكم  أيعدنا" :حدهمأقال   أنمن أحدنا لا ي

  "؟يقضي حاجته

  

   
           

   :ومع ذلك

  
  ]١٠:الآية الأحزابسورة [ 

  
  ]١١:الآية الأحزابسورة [ 

 ،آخـركم عن  ليستأصلوكم ،جاؤوكم من كل مكان ،الضعف كانت موجودة بابأسكل 

سيدنا نعيم بـن مسـعود    :ومع ذلك ،-إبادةحرب  ،وينتهي ،قضية ساعات ،بقي ساعات الإسلام

ت أطفأو ،قلبت قدروهم ؛ثم جاءت رياح عاتية ،يوقع بين اليهود وبين المشركين أناستطاع  ،واحد

   .-صرفواوان ،وقلعت خيامهم ،نيرانهم

يجب  ،لا ،نتكل أنجل ألا من  ،هذه المعاني إلى الأيامالحاجة في هذه  أمسونحن في 

مهما بـدا لـك    ،مهما بدا لك شرساً ،مهما بدا لك العدو قوياً ؛سئني ألاجل أولكن من  ؛نسعى أن

   .عرفت االله من نقض العزائم، أقوىوجل االله عز  ،مهيمناً ،مسيطراً
  

   
  :العارف هو من لسانه بذكر االله ناطق وسره بموعود االله واثق  

 :ي وشرس فاالله عز وجل أقوى العدو قوأن مهما بدا للإنسان 
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لا يوجـد   ،الضعف وتقـوى  أسبابوقد تملك كل  ،القوة وتضعف أسبابقد تملك كل 

  .غير االله عز وجل

  ".عرفت االله من نقض العزائم :قال ؟كيف عرفت االله" :فقال له

يمكـن  - بلـدهم  إلـى وعـادوا   ،درسوا العلم الشرعي ،الشام إلىطلاب علم جاؤوا 

كـان يرفـع    ،بنـاء  أعطوا ،بمعهد شرعي مقراً يدنر ،اًا طلبقدمو ،-علمأالشيشان لا  أواغستان د

  .لمعهد شرعي ح مقراًبصأهذا البناء  ،لهإشعار لا 

تتهاوى كبيـت   ،الإلحادالتي قامت على  ،هذه البلاد الطويلة العريضة أنمن يصدق 

صـاد  وكما انهارت هذه الكتلة الضخمة لعل االله عز وجل بالمر ،هذا فعل االله عز وجل !العنكبوت

  .وفساداً تدميراً الأرضلهذه الكتلة الثانية التي تتغطرس وتتيه في 

وقلبـه بمحبـة االله    ،من لسانه بذكر االله ناطق :قال ؟من العارف" :الشبلي الإمامسئل 

  ."وسره بموعود االله واثق ،صادق

  :نزل قوله تعالى ،معرض للقتل إنسان

  
  ]٦٧:الآية المائدةسورة [

  .قة باالله منقطعة النظيرالث ،النبي صرف حراسه

 !؟مـا فرعـون   أدراكـم وما  ،فرعونوراءهم  ،أصحابهمع  سيدنا موسى كان ماشياً

النجـاة   أسباب ،صفر والأمل ،البحر أمامهم ،وبطشه ،وحقده ،وقوته ،وسيطرته ،وجبروته ،بقوته

   :انتهى كل شيء ،صفر

  
  ]٦١:الآيةسورة الشعراء [ 

  
  ]٦٢:الآيةسورة الشعراء [ 

 ،يقويك أراد إذااالله  أن -مضطهداً ،فقيراً ،مخذولاً ،ومهما بدوت ضعيفاً -أمل عندك

   :وينصرك على عدوك
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  ]٦٢- ٦١:الآيةسورة الشعراء [ 

  

  
  

 ـهو كـان طبي - ،ليلة العيد ،درس في القاهرة ،طبيب أخوانناحد أ فـي مستشـفى    اًب

 ،عندك مـريض  :قال له رئيس القسم ،يذهب ليلة العيد أنريد ي ،الوقت الساعة التاسعة ،-حكومي

قضـية ربـع    ،انصرف عندما يموت- ،واذهب ،اعمل له شهادة وفاة ،يموتسخلال ربع ساعة 

 ـ :ةللممرضفقال  ،س شايأشرب كأ :قال في نفسه ،فهذا مضى خمس دقائق ،-ساعة س أاعملي ك

انزعجـت   :قال لي ،عمل لكأكي  أبيكند لست خادمة ع :له تفقال ،-الممرضة لئيمة جداً- ،شاي

 :له تقال، تيناعملي تحليل كريا :قال لها ،ينتقم منها أن بحأف ،شيئاً أتكلملم  ،غير معقول انزعاجاً

ليس  لأنه ،هنتفعليس الشاي لا أك -مركآو ،طبيب أنا :قال لها ؟لماذا التحليلف ألن يتوفى بعد دقائق

 لأنني ،أبداًالمريض ليس يخطر في بالي  :قال لي -صكمن اختصافالتحليل  أما ،من اختصاصك

 أبقـى  أننويـت   :قال لي ،منته ،ةيقضية كل ،اعملي التحليل ،أغيظها أنفقط  أريد ،نه ميتأعلم أ

ش عـا  ،عيشو ييتحسن بالمريض  وإذ ؛أغيظها أن فقط أريد ،البيت إلىذهب أ أن أريدلا  ،للصبح

عرفت ، توفيه وتذهب :قال له ،المستشفى مات بعد سنتينرئيسه في  ،ثلاث عشرة سنة بعد الحادثة

  .االله من نقض العزائم

س أوجاءت قضية ك ،قد انتهىقسم باالله عشر دقائق يكون أ ،الوفاة موجودة أسبابكل 

 ،من تكليف لتكليف ،مزعجة بأشياءيكلفها  أنيريد  ،يغيظها أن أحب ،انزعج من الممرضة ،الشاي

فـي  المـريض   أصبح، فصباحال حتى بقي اًتحسن أن هناكما وجد عند ،تحسن طفيف هناك أصبح

ثلاث عشرة سنة عاش  ،أخبارهيتابع  أن معه هوساً أصبح ،يتابعه أبد ،تخرج أيامبعد  ،شدأتحسن 

  .عرفت االله من نقض العزائم، المريض

جل أمن  ،مهيمن ،مسيطر ؛ةوصل لدرجة من القوة والغنى غير معقول عرف شخصاًأ

 ،بكرسـي  أتـى  ،طوله لم يكف ،يستخدمه أناضطر  ،الأعلى إلىرفع القاطع  ،قاطعتبديل مكان 

 :االله عز وجل بيده كل شيء 
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بعد عشرين  ،المستشفى إلىدخل  ،دخل في مقعده رجل الكرسيو هو يقف عليه ف الكرسيتحرك 

  .عرفت االله من نقض العزائم، !ينتهي بتبديل مكان القاطع إنسانمعقول  ،كان منتهياً يوماً

االله  ،درجة من القـوة  أعلىيكون في  و إنسان ،يشفيهتعالى  االله موتهناك إنسان سي 

   .حد المعانيأفهذه  ،يدمره

  

   

  :سئل ابن عطاء السكندري في معنى قوله تعالى

  
  ]١٢٢:الآية النحلسورة [ 

   ."والتوكل علينا ،المعرفة بنا" :قال

  
  ]١٢٢:الآيةسورة النحل [ 

   :عليه وأتوكلعرف االله أ أي

  
  ]١٢٢:الآيةسورة النحل [

   .ن لعطاء االله عز وجلووالصالح ،االله عز وجل إلىن وراجعال :أي

 ـسيارة أغلى أريد :وهو ملك لأبيهقال  اًرضنا ابنلو ف ب منـه  ؟ يحضرها له، ثم طل

 ،هذه بجهدك ،هذه ليس بيدي :جامعة قال له أستاذيكون  أنطلب منه  ،يعطيهفرة خاصة ئطا أغلى

   .أعينكبالدكتوراه لكي  يائتن

      :لا بد له من كسب شيء مهما طلبته فهناك

  
  ]١٢٢:الآيةسورة النحل [ 

  : من كسب اله لا بد ا الإنسانمهما طلبه أشياءهناك 
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  .لعطائنا

  ."موجبات رحمتك نسألك إنااللهم " :كان يقول ،مع االله أدبهالنبي من شدة 

  .لعطائك أصلح أن ،للجنة أصلح أن أعني يا رب 

   :يكون رفيقه في الجنة قال له أن هلأسلما  أصحابه لأحد النبي الكريم يقول

   )) أعني على نفسك بكثرة السجود ((
  ]عن عبد الملك بن عمير  أخرجه البزار[

  .وخذ ما تتمنى ،قدم المؤهلات أنت ،لكن له مؤهلات ،عاجلاً طلبت طلباً أنت

  

  

 :مثلاً الآية ،الآياتفي بعض التفاسير اللطيفة لبعض 

  
  ]٤٥:الآيةالزمر سورة [

  .الدنيا وأهل ،الشرك أهليشمئز منه  ،تفسير توحيد ،ظاهرة لأيتفسير  أي :الآن

     :قلت إذا ،قليلة الأمطار :الإنسان قال لي إذا ،خاصة أوقضية عامة  أي

  
  ]١٦:الآية الجنسورة [ 

ط الميـاه  خطـو  :تقول له أن هيهم أما ،ينزعج من هذا التفسير ،هذا التفسير توحيدي

وانتقال خطـوط   ،كلمات متعلقة بالتصحر ،تعطي كلمات علمية ،التصحر إلىنحن نميل  ،تغيرت

 ،رضيأكل شيء  ،هذا يرضيه ،ارتفعت والحرارة ،ون تخلخلتزوالأطبقة  الأرضوفي  ،المطر

   .يزعجهفكل شيء متعلق بالتوحيد  أما ،يرضيه ،شركي

لا  ،ينـزعج  والآثامبالمعاصي  الأمم إلى تأتيالمصائب الكبرى التي  مثلاً فسرت إذا

   :توحيدياً لا يريد تفسيراً ،سياسياً يريد تفسيراً ،آخر يريد تفسيراً ،يريد هذا

تفسير توحيدي للأحداث يزعج أهل الشرك و الضلال  أي:  
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  ]١١٢:الآية النحلسورة [ 

  .آخر يريد تفسيراً ،هذا التفسير يزعجه

  

   

ولا يفرح  ،إليهولا يسكن  ،بذكره يأنسكل قلب لا يعرف االله لا " :قال بعض العارفين

  ."به

 بـع  ؛اًفاحفظ عني ثلاث ،يكون بينك وبين االله معرفة أن أردت إن" :دالجني الإمامقال 

  ."نفسك حتى يفعل بك ما يريد

 ،الذي اشتراه دفع لك الثمن بالتمام والكمال ،عندك بيت بعته إذا ،في الواقع الآن أنت

 ؟لم تبعهأ أنت ،ليس لك علاقة ؟تعترض أنلك حق  ،غرفتينبين  يقيم حائطاً أن أحب ،وطوبت له

  :بعت نفسك الله إذا ؟لم تقبض ثمنهأ

  
  ]١١١:الآية التوبةسورة [ 

لا يكفيـك   ،دخلـك محـدود   ،الدخول المحـدودة  أصحاب من اًإنسانيجعلك  أن أحبّ

بـع  لـم ت  إذا ،لا تعتـرض  بعت إذا أنت ،غير محدود دخلاً اًيعطي شخص أن وأحب ،المصروف

  .اعترض

 ،أمرضـه  ،صحح جسمك ،أفقرك ،أغناك ،نزلكأ ،كرفع ؛بعت نفسك الله مثلاً أنت إذا

  .بعته أنا ،عبدهأ أنيهمني  أنا ،ليس لي علاقة أنا ،انفضوا ،حولكالتف الناس 

  

  :من أراد أن يكون بينه و بين االله معرفه فليبع نفسه الله 
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  :قال له 

  
  ]٦٦:الآيةسورة الزمر [ 

  
  ]١٤٤:الآية الأعرافسورة [ 

 ،من الدرجة العاشـرة  ،الأولىمن الدرجة  امرأة أعطاك ،اًتاجرجعلك  ،اًفموظجعلك 

 أن علـيّ  أنا ،ن عقلياًومتخلف ،ن دراسياًومتفوقجاءك أولاد  ،أبرارغير  أولاد ،أبرار أولادجاءك 

رفـع  أو ،درجـة  أعلـى طلب أو ،وأجتهد ،ىسعأ ؛المعنى مريح جداً ،عبدهأ أنمهمتي  أنا ،عهأطي

مشيئة االله  ههذ ،طريق مسدود إلى أصلما عندلكن  ،ودخلي ،ومعاشي ،راستيود ،مستوى ثقافتي

وصل بي السعي فهذه مشـيئة االله   وأينما ،أسعى أنا ،نقضألا  ،سيئألا  ،عترضألا  أنا ؛عز وجل

  .عز وجل

وانظر في الظاهر  ،واحفظ الباطل على رضاه ،بع نفسك حتى يفعل بك ما يريد"....

وبـع   ،-وبالباطن تبغي رضـاه  ،والسنةمطبق الكتاب  أنت الظاهرب – ،على حكم الكتاب والسنة

ومن  ،ومن خالف هواه صحح تقواه ،ذهب بلواهأومن عرف مولاه  ،نفسك حتى يفعل بك ما يريد

  ."ترك شهوة شم من الجنة شمة

  .الآخرةجنة  لفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخ

سـوداوي   ،غنـي  ؛تقف على ركبـك  أنلا تستطيع  ،الدنيا أهلمن  إنسانتجلس مع 

من الدنيا  شيئاً يملكلا  إنسانتجلس مع  ،ومعه واالله ملايين مملينة ،يفتقر أنيخاف  ،يائس ،المزاج

  .مطمئن ،مرتاح ،متوازن ،متفائل ؛أبداً

  

  
 : بأوامر ليس لها علاقة بالقوانين عز وجل الإنساناالله امتحان 

  :على الإنسان ألا يعترض بل يسعى وأينما وصل به السعي فهذه مشيئة االله عز وجل 
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  .منك بما في يديك أوثقكن بما في يدي االله  :لذلك

الليـرة   ،تجعلها لساعة الشـدة  ،يكون معك عملة صعبة أنينبغي  :يقول لك شخص

لا يوجد  أنتو ،يحدثك عشر ساعات ،كل شيء تصدره يذهب فرق عملك ،ة ستنزل قيمتهاالسوري

  .على باب االله تسعى ،نقود معك

   .انتهى ،هنا إلىبه السعي  وصل ،بالتوكل يسعى الإنسان أحياناً

    :لكن خفت ،تعصيه أنوتستطيع  ،تخاف من االله عز وجل فيما بينك وبينه أنت

  
  ]٢٣:الآيةسورة يوسف [ 

السرقة محرمـة فـي الكتـاب     ،كثيرة الشرع يتطابق معها إلهية أوامر هناك :لذلك

  .القوانين تحرم السرقة وأيضاً ،والسنة

 تأخـذ  أن عتستطيلا  ،له عيون ،وقوي ،ك مدير عام شرسدوعن ،اًكنت موظف فأنت

فـي   فاتنة امرأةشئت  إذا أما ،دفعة واحدة به تأتيلك كل شيء جمعته بعد ذ ،يكشفك ،أخط قرشاً

 الله عمـل  ؟تغض بصرك عنهامن الذي يمنعك أن  ؟إليهاتنظر  أنمن الذي يمنعك  ،الطريق تمشي

  .بالإخلاصلها علاقة  ،بالقوانين علاقةليس لها  ،أوامرو 

 ههـذ  ،لها علاقة بالقوانين أوامر وهناك ،ليس لها علاقة بالقوانين بأوامرفاالله يمتحنك 

ليس لهـذا  فغضضت بصرك  إذا أما، من المدير العام أو من االله خوفاًإما لا نعلم  فسرت السرقة

    .الإخلاصفغض البصر عبادة ، خشية من االله عز وجل أنهاإلا  ،تفسير

 والحمد الله رب العالمين 

  

  


